
ماذا يريد الرئيس الروس، فلاديمير بوتين، من نظيره الترك، رجب طيب أردوغان؟

وماذا يريد أردوغان من بوتين؟

سؤالان هما سؤال واحد، يطرح بقوة مع زيارة بوتين إل تركيا.

ربما الجواب معروف للجميع، بوتين يريد من أردوغان تغيير سياسته تجاه الأزمة السورية، فيما يريد أردوغان الشء نفسه

من بوتين.

 

ولن، كل طرف بالاتجاه الذي يريده، ما يبدو غير ممن ف ظل الاختلاف الاستراتيج ف سياسة البلدين تجاه الأزمة

السورية.

فروسيا تتمسك بالنظام السوري حت النهاية، فيما تركيا تريد إسقاطه.

لن هذا الاختلاف أو التنافض لا يفسد ود المصالح الاقتصادية البيرة بين البلدين، عل الرغم من أن العلاقات التركية ‐

الروسية تقف عل بحر من العداء التاريخ منذ الحروب المتتالية بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية، مروراً بمرحلة

مواجهــــة الاتحــــاد الســــوفييت فــــ الأطلســــ الحــــرب البــــاردة، عنــــدما كــــانت تركيــــا تقــــوم بــــدور الشرطــــ

السابق.                                                  

تأت زيارة بوتين إل تركيا ف إطار الاجتماعات الدورية لمجلس التعاون الاستراتيج الأعل الذي تأسس بين البلدين عام

2010، وتأت ف وقت حساس لجهة العلاقات التركية – الأميركية الت توترت أكثر، بعد زيارة نائب الرئيس الأميرك، جو

بايدن، إل تركيا، وما وصف أردوغان حليفه الأميرك بالوقاحة ومطالبه اللامتناهية إلا تعبيراً عن هذا التوتر، وعن تناقض
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الأجندة إزاء ما يحدث ف سورية والعراق، ومنطقة الشرق الأوسط عموما، وه لحظة ربما يستفيد منها بوتين، ويحاول

استغلالها ف التقرب من تركيا أكثر فأكثر، سياسة واقتصاداً.                                                     

مهماً لدفع هذه العلاقات إل بيرة بين البلدين، عاملال العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة المن دون شك، تش

الأمام، خصوصاً إذا ما علمنا أن روسيا ه الشريك التجاري الأول لتركيا، بعد أن بلغ حجم التجاري بين البلدين نهاية العام

2013 أكثر من 30 مليار دولار، وتؤمن تركيا ما بين 60 إل 70% من مواردها ف مجال الطاقة من روسيا الت ه الدولة

الأهم المصدرة للغاز ف العالم.

لن، عل الرغم من أهمية هذا العامل الاقتصادي، ودوره ف تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين،

ومنطقة القوقاز الت العالم، ولا سيما الشرق الأوسط وآسيا الوسط مناطق استراتيجية عديدة ف فإن ثمة صراعاً مريراً عل

تعوم عل بحر من النفط والغاز، حيث الصراع العالم عل مد خطوط الطاقة من هذه المناطق إل الدول الأطلسية، بشقيها

.والأميرك الأوروب

" ستعمل روسيا الت تخوض صراعاً استراتيجياً مع الغرب، وانطلاقاً من مصالحها الاستراتيجية، من أجل عدم ترار

التجربة الليبية ف سورية "

القيادة الروسية، وانطلاقاً من مصالحها، موقفها واضح من الأزمة السورية، لعل أهم معالمه الرفض المطلق للتدخل

العسري، والتمسك بإيجاد حل سلم، عبر مرحلة انتقالية، من خلال حوار يفض إل مثل هذا الحل، حيث طرحت مراراً

اتفاق جنيف واحد أساساً يمن الاعتماد عليه للحل، وهو ما كررته موسو ف أثناء زيارة وزير الخارجية السوري، وليد

المعلم، أخيراً، إل روسيا الت تعمل عل إعداد مبادرة للعودة إل الحوار مجددا، ف حين القيادة التركية الت قطعت كل

علاقاتها مع النظام السوري، وانخرطت ف الأزمة السورية، واحتضنت، منذ البداية، المجلس الوطن السوري، ثم الائتلاف

الوطن لقوى الثورة والمعارضة، والجيش الحر، وباق المجموعات المسلحة الت تعمل لإسقاط النظام السوري بل

قوة.                      

تخش روسيا الت تحارب ف سورية دفاعاً عن مصالحها الاستراتيجية من البعد الإيديولوج لتداعيات صعود الحركات

جمهوريات آسيا الوسط ظل وجود نحو 50 مليون مسلم ف الإسلامية المتشددة، من أمثال داعش والنصرة، ولا سيما ف

الت كانت، حت وقت قريب، جزءا من الأراض الروسية.

روسيا هذه تنظر بعين الخوف إل تداعيات هذه السياسة عل أمنها القوم. وف مواجهة ذلك، تعمل، بقوة وعل مختلف

المستويات، لبقاء النار المشتعلة خارج أراضيها، وه حجة ستدفع بوتين إل الطلب من أردوغان اتخاذ مزيد من الإجراءات

ضد هذه التنظيمات، باسم مافحة الإرهاب، ولو بطريقة مختلفة عن حرب التحالف الأميرك – العرب ضد داعش.

المقابل، سيحاول أردوغان القول لبوتين إن المعطيات والمتغيرات والوقائع بشأن الأزمة السورية تغيرت، وإن عل وف

موسو الاستجابة لذلك كله، بعد كل هذا القتل والدمار، لن الثابت أن روسيا الت تخوض صراعاً استراتيجياً مع الغرب،

اتخاذ هذا الموقف حت رار التجربة الليبية، ولعل ما يدفعها إلوانطلاقا من مصالحها الاستراتيجية، ستعمل من أجل عدم ت

النهاية هو الموقف الغرب، وتحديداً الأميرك من الأزمة السورية.

معادلة لن تجعل من لقاء بوتين – أردوغان، ف شقه السوري، سوى لقاء تثبيت المواقف لا أكثر، فأردوغان لا يستطيع

التراجع عن مواقفه، بعد أن قطع العلاقات نهائياً مع النظام السوري، وأصبح إسقاطه هدفاً لا محيد عنه، فيما لن يقدم بوتين



هدية مجانية له، خصوصاً وأنه يتحدث من منطلق الحاكم القيصري والدولة الاستراتيجية القوية.
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